
ال!ن!يارزمنهيالحربياليثقفارتبلبا

الشاعلبهه!غما

ال!!ائ!!عنهسكت!ها

يسكنالوباءكانإن
العربية،الثقافةمنمساحة

منهاأخرىمساحاتفإن

وتصذبالعافيةتحتفظلاتزال

فداحةفإن،ذلكومع.الأوبئة

القوكتزلزلالراهنةالهزيمة

مهادإلىوتقودهالوطنيئ

القو4يمتزجحيث،الضباب

وتختلطبالانفعالالصحيح

ليقينبلالصادقةالنوايا

،الخصامذلكولعل.المغلق

نزار"،أخيرأوقعالذي

ايةمحفوظونجيبقئاني

الوطنيالمثقفتوترعلى

ليمبلرءر

بينهماليسأئهذلك.وانفعاله

والقطيعة:الزجزيبررما

سعادةعنيدافعفكلاهما

..وكرامتهالعربيالإنسان

عنأحدهمايفصلفرقمع

الشاعرأنوهوالآخر،

فيالشديد،الغض!تيختار

إلىالروائييركنحين

.والقنوطالانسحاب

موقفعنالخصائمصدر

قصيدةمنالمصريالروائي

نشرفحين.الأخيرةنزار

"،"المهرولونقصيدتهقئاني

إلىصحفيآالأقدازساقت

فيرأيةسا!له،الروائي

فدعرب،القصيدةقول

إعجابهعنمحفوظ

تحملهالذينبالفن

بعضعلىوتحقظ

الذيالسياسيالقول

قو،يقعولمبه.جاءث

الشاعرعلىالروائي

بردفبعثطيبأ،ؤفعآ

الزجرمنيتخقفلا

بينوأقامقليلأ،إلا

.ء

حذأناقدهوقولقوله

بينالحذهوفاصلأ،

هوأو،والساداتيةالناصرية

الكسولفلالمفبينالحذ

الهوانيثيرهلاالذي

الذيالضمير-والشاعر

ويحزضالاستسلانمينكر

المقاومة.على

المتمزدالعربيوبإمكان

جانبإلىمباشرةيقفاأن

الوطنيموقفهفيالشاعر

نأبإمكانهأنكما،النبيل

الذيالروائيعنيزؤز

نإبلالشاعر.معاختلف

العربن،هذابإمكان

معا،والمتوئرالرافض

قياسإلىيذهبأن

القفلمنيعفيهشكليئ

كانفإذا:والقراءة

فيئبكرمحفوظ

موققهانزارقصيدة

فيفإنه،الوطني

موقفأئثئثهذاإنكاره

لموقفمناقضأ

أنهاي،القصيدة

أ!ي!ز8فيصل

الآخر،الخندقإلىيذهب!

ويرميالشاعزيرجمهالذي4

لمنالأمر،وواقع.باللهبعليه4

نأبارد،بعقلالأموريعاينلى

القياسعلىتتأئىالمسألة:

القاطعة"والثنائيةالبسيط:

بينالغمقفيخلأف،فلا

فالإثنانوالشاعر،الروائي!

الواقعببؤسيعترفان

فييختلفانلكنهما،العربي:

تفضيالتيالأدواتاقتراح؟

محاصرته.إلى

قئاني،نزارعاشلقد

اخر،وطنيمثففأفيمثل:

ه-بالآدا



ومااللكبرىحزيراًنهزيمة

هزائممنمنهاتناسل

"قصائدهوقذم،متتابعة

قصائذ":عليهاالمغضوب

وتزجرتلعنغضبآ،تنضح

وتنفيوتنكروتهجووتنذد

لباسهولجالنقماعركأن

يكونلاالذي،الرسولي

بينيفصلبه،إلآشاعرآ

الوجود،وواجبالموجود

الأفةبينالفرقويعلن

والاحترابمبالحياةالجديرة

الموتيقرضهاالتيوتلك

هذاكلوفيالحياةوتلفظها

المغضوب"القصائدكانت

رسالةعنتعئرعليها"

فيالأقةوضميرالشاعر

الحروبعنفتتحدثآن،

لبنانفيالعربئةالأهلية

المحاصرةبيروتوتبكي

المتأمركالعربيئوتهجو

التيالأمريكيةرالغطرسة

النفطوتكزمالعربتدوس

مسارفيطبيعيآوكان

الرذائلهجاغأدمنثقصيدة

أمامالشاعريتوففأن

وما،أريحا-غزةاتفاقي

بكلماتهيضربوأن،تلأه

حاملوهاأدمنرؤوسآ

الأوطانإذلالإلىالهرولة

في،قبانينزاريبدو

فارسآ،المتتابعةقصيدته

لمإن،الأمةبضميرينطق

شكلأخذثحارقةكلمةيبذ

الفارسولعلالقديمالفارس

عنوالذودالملتهبةوالقصيدة

الكلماتوغبارالأفةذاكرة

شاعربينفرقآأقامتقد

وروائيالحضور،صارخ

إلىبطبعهينزعمتقمثئف

6-بالملآدا

الاثمتبف!فيوميفوظقئاني!بيغفرقلا"

هوالغلافلكةالراهغ،العربىالوفععلى

؟ميامرته!وأساليد+..أسبابهتيليلفي

حتى.طةلبساواوءلهدا

بهيقولىماأنالبعضناعتقد

الروائيئ،بهيقوللاعرالشص

منالصاعدةالناروأن

رمادمعتأتلفلاالقصيدة

روائيمعتتعايشولاالرواية

.انفيويدلفهبالرماديعبث

ثناثيةمنالرغموعلى

فإن،المفترضةوالرمادالنار

قئانيمعيختلفلامحفوظ

العربيالوضعتقويمفي

وإن،عليهوالاحتباجالراهن

علىالمبدع!*يقعمنكلكان

وعلىيوافقهالذيالأسلوب

منوأكثر.تلثيهالتيالفغة

الروائييختلفلاذلك.

الو!ضعتقويمفيوالشاعر

بائسوهو،الراهنالعربي

فييختلفانبل،ومنئس

أفضتالتيالأسبابتحليل

قئانينزاريرىفبينماإليه

شاملأنقضآاللناصريةفي

فإلن،الآنالمسيطرةللوقائع

رافضوهو،محفوظنجيب

لالها،ومنكزالوقائعلهذه

النظامبينتمامآ،يقصل،

القائمة،والوقائعالناصري

عبدلأحلأممنهرفضآلا

والبالغةالعظيمةالناصر

قديمآإنكارآبل،الجمال

التيوالأدواتللوسائلى

النظائمعليهاارتكن

إلىسعيهفيالناصري

فلقدالماضيةالأحلامتحقيق

قائمآمحفوظ3الحتجاكان

وبعدها،حزيرانهزيخمةقبل

ليسوهو-يرىكانكأئما

إلىالذهابأن-بشاعر

لاالمرغوبةالحريةمملكة

فيأحراربشرإلابهيقوم

هممثلما،الهدفاختيار

الأدواتاختيارفيطلقاء

والدروب

أفكارتقطيعولعل

إلىاختزالهاكما،محفوظ

الذيهو،متقطعةمراحل

بينبخلأ!كبيريوحي

الذعوهو،ومحفوظقئاني

ناصريآأحدهمايجعل

الآخر.بسا-اتيةوئوهئم

برصانةيذهبفنوبإمكان

محفوظسيرةإلىوئؤذة

،بوضوح،يقعأنالذاتية

بامتياز،وطنيمثففعلى

معوألفةبيسريتعامل

والكرامةالحريةمقولات

...والتحرروالديمقراطية

السخففمن،ولذلك

تصنيفبمكانوالعسف

وأللساداتيةكنصيرمحفوظ

كداعيةأو،الراهنللنظام

محفوظاأرذلك.للناصرية

منيقتربنظاملكلنصير

الأمر،لازمتهالتيالمقولات

فيناصريآيجعلهالذي

فيللناصريةونقيضةالنظر

هذهإن....الممارسة

نجيبصاغتمعآالعلأقات

وطنيكمثففمحفوظ

جيلإلىينتمي،مهزوم

احسن،تنويري-وطني

طويل،زمنمنذ،بالخيبة

قبلحزيرانهزيمةوعاش

مسلسلودفعهوقوعها،

منقريبشيءلىإالهزائم

.والقنوطالعدمية

نزاربإمكانكانوربما

نجيبمعيتعاملأنقئاني

أنهلوأخر،بشكلمحفوظ

الوطنية-إشكاليتهفيتأثله

إليهاانتمىالتي،التنويرية

العقاد،سكثاسميئ:حليومآ

فيأحلأمهيودئأز(قبل

موسى،وسلامةمبكر،وقت

وحزينة،وحيدآيرحلأنقبل

يوبئوهو،حسينوطه

متشائمآمجتمعه

هؤلاءفإلى.ومهزومآ

،محفوظنجيبينتمي!جميعآ

الكاتبذلكأظهركما

بدرطهالمحسنعبدالراحل

عنالرائدةدراستهفي

نأغير.محفوظنجيب

بالشاعراستبذالغضب

،باترةثنائيةعليهوأملى

ورخلاختارهإقليمفيفاقام

نا?إقليمإلىالعجوزالرواثي

وينقضه.الأؤلالإقليتميغاير

إلأالأفلالإقليميكنولم

والقصيدةوالشعرالناصرية

الإقليميكنولموالشاعر،

والروايةالنثبرإلاائهـشتئكر

عليهأقحتمأنبعد،والروائي

:أيعنه،غرببهوما

الساداتية

قاطعة،،الثنائيةتتراءى

خصمه،علىالشاعررذفي

في،لادئةالحقيقةتقبعحيث

تاركة،الأبوابموصدةغرفة

قارعةوعلى،جدرانهاخلف



ولاتعرفهلاضلالأ،الطريق

الناصريةتقف.عليهتتعزف

مهذلةساداتيةأمامشامخة

؟بالكرنفالاتومولعةالأطراف

يصرخالشعزوينتصب

قوامصذلولنثرأمامويزأر

القصيدةوتأتيالانصياغ"

علىومتعخلةومتوثرةحارة

البط!روايةءصفائصهاخلاف

المخبريوالبحثوالتمفعل

ويحضرالمسطرية"والأصولى

وعاصفآصاعقصاالنتماعر

منمبعدةعلىومزلزلأ

وملعثموفترصصئنصرخورواثي

الكلمةوتجيء؟القول

أمذصثهابيدصسعيدةمشروخة

منوحزينةرةوالحرالبالضوء

علىوزعتهااخرىيد

ثنائيةفي...والرمادالرطوبة

الجسورتنحطمكهذهقاطعة

متقاربثن،مبدعئبئبين

قلمينبينفاغرةهوةوتنخلق

متجا!رين.

الانفعالىفإن،ذلكومع

موقفآيحجبلاالشديد

فالشاعر.نموذجيآوطنيآ

قصيدته،فييمذناالكبير

مليئةبعناصررذه،فيكما

تمئلإذ.بالإيجاب

المناسبةقصيدة""المهرولون

لاالشاعرحيثبامتياز،

جديدةجماليةعنيبحث

مخزونهإلىيضيفها

مابقدر،الطويلالشعري

المثفف-يكونأنيحاول

خللأأبصرالذيالشاهد،

اد!فةعلىيسقطفادحآ

أنهمؤكدآله،فتصذى

يأتلفلاالذيالآخرالصوث

والمساومةالصمتمع

رواياته،تضمنثفقد.العدمنم.المزخرفوالحسبان

إلىالتاريخيةالروايةمنذالموقف-القصيدةوتتضفن

وأبالتقذم،إيمانآ،الثلاثيعةعنيمذع،ساطعآوضوحآ

مهما،التاريخبدأنإيمانآ:كانتلوحتى،القراءة

وانغلقت،سبفةاضطربث:؟والارتباكالالتباش،متعخلة

مشهدعلىالنهايةفيينففعنمفيالشاعر،أنلوكما

إلىالركونإنللسعيد.بمبلسانينطق،وضوحه

دفعالذيهوالتاريخعدالةنموينظمالعادياللإنسان

قرالءةإلىالشاببمحفوظهذاعنتعئرقصيدة

القديمالمصريالتاريخيعيالذيالعاديالإنسان

كانكما،روايةوصياسكتهبميحسنولاالقصيدةمقاصد

التاريخمعنىإلىالر!جوعئمالثالثةالنقطةأقانظمها

لاحقة،روايةلكتابةشرطآنمقبلالقولسياقإلىفتنتمي

الأفرادمتاهاتبينتفصلئماخر:عنصربدتيتلتقيأن

فالفردالتاريخقولواستواءنجإلىالإشارةأنذلك

يبقىبينما،ويضليتوهئمترقىلازمنفيالناصرية

يشتلابدربهعارفةاللتاريخ:مقامإلى،وجدتإن،فضائله

جيلإلىبل6أتية5الئاإلىينتميلاميفوظ"

نو3إلىال!زأئم!ملدلملىزفغهتنويويومني

؟!والقنو!أل!ميةمة

،الناصريالنظامرذائل

كبيروطنيبرمزتذكيز

نجمعيةذاكرةعنودفاغ

استرجاعاىإودعوةوطنية

مساحتهاتقفصتوطنيةفثصل

العربيالانهيارزمنفي

الكبير

تفصلقراءةمنانطلاقآ

وتبامجدص،وغضبهالشاعربين

الغضبودخانالووائيبين

إلىنصل،عليهوقعالذي

الروائي،محفوظنجيب

ومحفوظ.والإنسمانوالمواطن

المعالم،وبئيئواضحالروائي

صورةعلىروايةكتب

التقذمتحتقبأحلأمه،

فيوالانزلاقوالاتتراب

يكونقدبل،يضيعولا

لمسقوطهسببآالفرد4ضلأ

)سدايماصأكيدةمهلكةفي

يكونورئما(.ونهاية

قادالذيهوبالتاريخالإيمان

عنالتوففإلىمحفوظ

التاريخدفعأنبعد،الكتابة

يدعىمنقذآمصرأرضإلى

نأغيرالناصرعبدجمال

منسنواتوبعد،محفوظ

حضنإلىعاد،الصمت

اضطربوقد،الرواية

التقذممفهوتمفدئعدتفاؤاصه،

مفهوموقزبالمرغوب

تكنولم.المعيشالاغتراب

الفلسفية""المرحلةروايات

،التذسحاذ،الفرد)

إلا...(والحرذهالسمان

منههروبلاتشاؤمعلىاية

تتباعدأحلامعلىوحزنآ

روايةوكانت.اقتربتصآما

التي،الذيلدصثرثرة

،حزيرانهزيمةسبقت

هزيمةعنبصيرآإعلأنصا

العؤامةفدهل؟قادمةأكيدة

مأفون4خياهذهمالذين

الذهابقبلالجندفيهشئموا

يكنولمالمعركةإلى

تاريخيكتبوهو،محفوظ

روايةيقدم،والفشلاللوعة

كانبل،ف!سبجميلة

الوطنيالمثففدوريمارس

القصوى.حدودهإلىالنقدي

كماسلطويآ،مثففآكانفلو

فيلأمعنغير،،كثيرونصكان

لكن..والهتافالتصفيق

كانالحارالوطنيموقفه

ماكتابةإلىدفعآيدفعه

ضرورةوالىاكتابتهتجب

الحنطة.منالق!ثنتمييز

عبدجمالثورةكانتومثلما

عارقة،أملفسحةالناصر

منأكثرمحفوظأشاركما

إلىبالروائيأفضتقدمزة،

والانتظار،فلوالثالصمت

قادتحزيرانهزيمةفإن

جديد.منظورإلىالروائيئ

جميلةروايةفباستثناء

الزعيم،قتليومعنوانها

بعد،محفوظرواياتفإن

إلىنزلقثال،الهزيمة

كصتابةوإلىهامنتمئةمواضيع

معنىتتأفل،شكلانية

والعدلوالموتالزمن

كانكفههذاوفي4اللمستحيل

الكاتبعلىمامحفوظ

كالتآ:يكونأنالوطني

7-ا!لآدا



وكاتبآ،زملنهعلىيشهد

موقفهعلىرواياتهتشهد

الموقفهذاإنبل.الوطني

فيهووالمغلصنالصريح

محفوظصمتأساس

حفيةالصدوتصريحاته

لوكماوالمتلعثمة،السهلة

الصادققوليإن.يقولكان

الروائئة،اللكتابةفيجاثم

قولخارجهاقولكلوإن

وحس!بانالمناسبةتمليه

القائل.

كلمةأنفيهشكلاومفا

منبدكصترتسمح""الحسبان

مبدعلكلأنغير،تدويل

يقول.بهالخاصئةفلسثفته

"إنله:حديثفيمحفوظ

نأأيماكر"،فنالرواية

متعذدبقولتأتيالرواية

تكونلاإئهابل،الوجوه

يصعبقولبسببإلأرواية

وحيد.شعارإلىاختزاله

المكركلمةتثيروربما

،الحسبانكلمةكما،الروائي

وجهعلىيلقيتعليقآ

لكنالغبار.بعضنصالروائي

تنطبقالتيالذهبيةالقاعدة

تنطبقالفيلسوفعلى

.محفوظنجيبعلىبدورها

هذافيغرامشييقول

يكتبأنضرورةلاالصدد:

فيكتابآالسياسةرجل

تقومفلسفتهلأن،الفلسفة

ولا.السياسئةممارستهفي

يعطيأنأيضآضر!رة

السياسة،فيكتابآمحفوظ

الحقيقيةسياستهمادامث

الروالئية.ممارستهفيتقوم

عنوابتعادآ،ذلكومع

وإسباغوالتبجيلالتبسيط

8-بالآدا

حقوقهأبسطمنوحصرصمصة،يحتملهلاماعلىالكمول

الإنسانيةئمالذي،المواطنوضعفإن

هنائطرحالذيوالسواليتضفن،محفوظنجيبيمتله

يجعلالذيما:التاليهوبخمنالرغمفعلىعمياء.نقطة

المدحيمارسمحفوظنجيببموهيبةمتفزدةأدبيةقامة

زمنفيونقيضئهزمن،فيئمنجيبفإنضافية،معنوية

الروايةكانتإذااو؟اخر؟ئمبيندائمآيفصلكانمحفوظ

الذيالوحيدالإناءهيئم،المواطنوقولالروائيقول

قولهمحفوظفيهيسكبئمبمكراكتفىقدكانلوكما

يدفعهالذيفما،الصادقبمالمواطنلسلنوتركالرواية

تعئرلايوميةتصريحاتإلىئمإلىالرجوعولعل.عاريآ

يلتقيلالماذاأو:؟رأيهعنئجالصحفيةالأحاديثمسلسل

المواطنبقولالمبدعقولبم،يكشفمعهغقدتالتي

هذهولعلويتؤحدان؟نمأقوالصعن،باذخةبسهولة

علىتحيلجميعآالاشئلةنجأنظمةصشد!منترفع

والملتبسةالشهيرةاللفرضيةالناصرعبدالرؤساء:

الغاياتمحلىقابفيآلايزالقبانيكلاةإةأء

الأكةأءوهزيمةألاستسلا"برفمىممئقةالكبرها

متارتيلقةميموظفإة6التورةوتعميق

أوفىإلىالكبرىالغاياتمحالممةبميةزمة

ييققم!تم!بناعفيالممثلةالأولىالمباهئ

لأالبليطة!الملثروعةمطالبهلإنلاة

أقوالء،...ومباركوالسادات

ذاتهاعلىترتذأنتلبثلا

ذلك.ومختلفتاليزمنفي

سيشجبمحفوظأن

بعد"،الناصري"الإرهاب

فيالكبير،اللقائدرحيل

أنهمثلما،الحصذكرواية

منكاملأموقفهسيعطي

أجملمنروايةفيالسادات

فتلييومهيكتبما

لاالروايةهذهففي.الردح

النارصيطلق"متطزفأ"نرى

نروبلالبلادرئيسعلى

يسذدكاملأمجتمعأ

عنقإلىالرصاصات

مجتمعهعلىضئقمسؤول

تكاملضرورةعنمعآ

ممارسةمعالمكتوبالنصن

نأومع.اليوميةالكاتب

المكتوبوحدةيؤكديريشت

الصديقفإن،والممارس

حوارفيوئوساللهسعد

مجلة)فيمعهحديث
معفدأالسؤاليرى(،النهج

الحالاتوفيبالغبش.ومليئآ

محفوظوضعفإنكفها،

متعذدة.احتمالاتعلىيحيل

قولأنمحفوظيرىفربما

كتب،فيمايتعئنالكاتب

ذاتهعنينخيكانوربما

وربماوغضبها،السلطةلونم

صوتهتجدرصأنيعتقدكان

العربيالضميرفي4

حديثعلىيفيضوالمصري؟

وربماومساوم،عارضيومي!

بشخصيةالأمورتتفنئرلى

تلئسالذيالمنضبطالموظف!

طويلأ.محفوظنجيبحالته!

هللةالعناصرهذهتتضفنة

بمعنىلاوصورتها،السلطة

المتكشب،والاقترابالتزلفك

غضبهاائقاءبمعنىبل؟

ويمكن.الأذىعندوالابتعل"

بعيد،منولو،الإشارةطبعآ:

لاالذي،الليبراليالمزاجإلىلى

وقتفيإلأالحقيقةيعلق4

متأخر.!

نجيبإلىبالنسبةأفا

الذهابفإن،الإنسانمحفوظ"

مقالاتهوإلىأحاديئهإلىإ

في،شلبأ،ينشرهاكانالتي!

تدلل،موسىسلامةمجلة4

ينزعإنسانشخصيةعلى4

شيء،كلفيالحوارإلى؟

ويحتضن،المسالمةإلىويميل!

بعدأالعالمإلىمنظورهفي"

الزهدمنوملامخصوفية

لاعدمئةونظرهصوالتقشئف

جوانبهلبحجبتكترثة

محفوظفإن،ولهذا.العارية!

كاذبةطريقأيسلكيكنلم

منأنه،سنينقبل،أعلنحين

"..الأرضفي"المستضعفين!

قدالرجلكانلوكصا!

الإنسانموقغلذاتهإرتضى:

القولبقليليوقبكالمستقب

.الكبيرةالتحؤلاتزمنفي،

العناصزهذهتشكل

المثففشخصيةجميعآ؟

هذه،المهزومالوطني

مرأةمحفوظالتيالشخصئة4

والمثفف.عليهاوايةلها؟



التحديد،هذافي،المهزوم

بالهزيمةيقبلالذيذاكليس

يفعلكمابها،القبوليبررأو

الذيذاكهوبل،الكثيرون

وطني-مشروععندافع

ثم،متعذهدةلعقود،ثقافي

قبلمشروعهانطفاءشهد

موئسة،حالة.الاشتعال

بالمرلرةالزهدفيهليختلط

والغضبشهيبالدهوالقنوط

اللشفيف.بالحزنالعاجز

حسينطهحديثولعل

،شكريغاليمعالأخير،

لاخفاءفيها،،صورةيعطي

التنويريالمثقفمآلعن

شبابهفيدعاالذي،لعربيل

وانتظرمعينهة،وقيممثلإلى

،القواميعطيهلمستقبلأ

مالكلنقيضآالقوائمفجاء

الذاكرةفييومآاشتعل

إلىينتميومحفوظ.الثائرة

امنالذي،الرعيلهذا

الديمقراطيبالتطور

التعليمفيدرأى)لملمجتمع،

أدواتصوالتنويروالتثقيف

الانقلابعنبعيدآللتقذهم،

وعلى،العنيفالاجتماعي

تحتكرسلطةمنمبعدة

ويلوالسأالقولأحادية

فإنه،اولهذ.لاجتهادوا

حربينتظرلممحفوظ

ليشعرحزيرانمنالخامس

نأقبلعاشهابل،بالهزيمة

وعاشهاإاليه،وتصلتحدث

وتصغيرالشعارتعظيملحظة

وتهميشالواحدوتكبيرالذكاء

السلطةتحوليولحظة،الكل

وثقافيسياسيئمرجعإلى

.انفيوجماليومعرفي

السابقةالعناصرتضع

لناتمت!تعقيباتمغتلاهاومانزأو"قصبة

يرفضوأثة4ميقمية3في!انتلكلنافةة

القائميوفميىوثافي6الغضبويتلئلهالقاثم

إلىييليووثالث..واللوأذهالأسىإلى3ويوتا

ثة!الكاملةال!زيمةإلىاسبلأقمو

سياقهفيمحفوظنجيب

كلعنبهوتندى،التاريخي

عنهوتبعدمبتسر،تقويم

الكاتبفهو.المجزهدةالأحكام

الروائيئمشروغةأغلقالذي

مشروغهههانحطمأنبعد

وهو؟الاجتماعي-التنويري

المواطنةعاشالذيالمواطن

الإنسانوهوحلمآ؟الحقيقية

!ياندرجالذيالمكسور

مزيبئإئه.المكسورةالرعية

الأدبمهادعلىيتقفب

النفسوعلموالسياسة

الذاتوقضاياالاجتماعي

نجيبينقللههوهذاالهلثئة.

الكيانمقاممنمحفوظ

الذاتأرضإلىالموخهد

الروائيقولحيث،المجزهأة

وبوهخ،المواطنقولينكر

قولمنيهربالمواطن

الإنسانوقو4،الإنسان

الجهاتفيمبعثرآيتذهرهره

الكتبعلىويتورهع،الأربع

وتدمهلللكتابةوعبث

القضاياوترحيلاللامتناهي

.العدمقبضةإلىلهها

الوعيهذافإرهذلك،ومع

صدمتهالذي،الأسيان

نأإلايمكنلا،فوقعالهزيمة

لأحلاممشطهاةمراةيكون

ثنايافيهادئةترقد،نبيلة

ذاتهاوتلملم،تارةالزمن

.عابرةلحظةفيوتصحص

قبل،نجيبيعلنولهذاإ

بهجاءتملكلأن،أسابيع:

لوجميلأكانالنلصرية:

إلىالصحيحةالشهنهلهوعته:

إنكار":محفوظيقول.تحقيقه:

لأحلامناإنكارالناصرعبد!

الناصرعبد....وتاريخناا:

جدأعظيمةمبادئهكلنتا؟

التطبيقطريقةلكن.ونبيلة:

ففكرة.مأساةإلىأذهتا:

جدآه،صللحةالعربيةالقومية!

الذيبالشكلليسولكنءه

وبدونالناصر.عبدطرحهه.

يكونلنالعربيجتمعأن:

الذياليومعالمفيقيمةلهم:

...."كبرىكتلفيهتقوما:

،هرةالقا،لأدبلرخبلأ)ا:

تشرينمنالأزو،116العددا؟

نجيبيتأمهل.5991(،الأفل":

العربيالواقعمحفوظا:

نأد!نمن،المشخره/

الكبرىراتبالشعليماريا:

منانطلاقهولعل.الجميلةا:

هوالمشخهرهاليوميالواقع"؟

ب)اتفاقيلتيقبليجعلهالذي1.

اأهيرىكانلوكما"،السلاما:

القبولكما"،"السلامرفضا:

الجوهريلأن،ثانويأمربه،ه1

أخر،مكانفييقومالحقيقي

التضامن"مبادئهأبسط:

علىجاءكما"...العربيا:

نزارقصيدةيقوهموهو،لسانهه:

تأفلىيسمحوربما.قنهاني:

بالمعنى،والجوهريالثانوي

بينالفرقبتلالس،السابق

كانافإذ:نيوقئلمحفوظ

قابضاهيزاللاقنهلنينزار

ممتذهص،الكبيرةالغايلتعلى

وتحقيقالاستسلامبرفض

الحلفوهزيمةالعربيةالثورة

فإن،الصهيونيالأمريكي

زمنمنذارتحلقدمحفوظ

الكبيرةالغاياتعالممنبعيد

الأساسيةالمبادئأرضإلى

بناءفيتتمتلالتي،الأولى

مطالبهللإنسانيحفهقمجتمع

البسيطة.المشروعة

السابقةالسطورئقيملا

الشاعربينمفاضلة

تتأمهلىوإئما،والروائي

دونمنالكبيرنهن،المبدعتهن

فإرهذلك،ومعكبير.انفعال

قصيدتهفيالسوريالشاعر

قصائدفيكما،الأخيرة

يوخهدلايزال،سبقتهاكثيرة

،المبدعوقولالإنسانقولبين

لاموخهدآه،لايزالأنهأي

تقرضهولاالتفككيعتوره

بالعهزمنفيوذلك...التجزئة

يحول،والبلادةالصعوبة

ويبذهل،أقنعةإلىالوجوه

غير.رخيصةسلعإلىالأقنعة

تباينعنيفيضالأمران

اسمينعنصادرينموقفين

أزمةيطرحلأنه،كبيرين

علىالموزهعالوطنيالمثفهف

فيوالذي،والأسىالغضب

أسواريهدمالمختلفكهزهبه

الثانويويستبدلالحوار،

فإره،ولذلك.سيلأسابل

السياسةسواليطردمحفوظ

سوهالويرخهلالأدبديارإلى

السياسة.منازلإلىالأدب
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فينزارفنئةيقبلىفهو
السؤالويعفق""المهرولون

مشجبعلىالسياسي

يصوغنزارأنصكللمآمهز!ز..

بشأنصلةذاسياسيآموقفآ

يلتفتأنقبلخطير،قومي

وبساتينالقوافيأهازيجإلى

منكانلقد.الشعريةالصور

يقفأن،منطقية،المفترض

دلالةأماماللكنيرالروائي

فيويذهب،الراهنة"السلام"

قراره%لىالسياسيتحليل

صحةعنويكشفالأخير،

وأااسياسيةنزارمحاكمة

يوزعأنعنعوضآخطنها

والأقوالالثناءعلىقوله

القول!انولو.المبتورة

بأدواتالخالصالسياسي

وهو،لاشتطاعسياسية

سؤالينقلأنالكبير،المثفف

الضئقةالغرفمن)/لا!سورلزم"

السياسيالحواررحابةإلى

المسؤول

ءنمحفوظيتحدت

وموقفقولهة"قصيدة

المطلوبكانلوكما"،ضعيف

مناسبةفيالقصيدةتقويم

وينجرف.خالصةشعرية

ردهاتإلي،بددره،قئاني

عنوانه:رذآفيكتبالارتباك

ول!القصيدةيصطع"الشاءر

إلىبهيفضيالقرار"،يصنع

فيهااعتقلالتيالغرف

ف!!،ولهذاالحواز.محفوظ

نأقبلالحواريغلققئاني

المكانرجبتاركأ،يفتحه

والشاعرالشعرلمعنى

والروائي.والروايةوالقصيدة

بالنظمالاحتفالمساحةإنبل

هجاءإلىتقودهعروالش!

علىعنيفآقطيتسل،منقوص
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الذي،محفوظوعلىالوواية

محسوبة.روايةمتمهلأيكتب

الأولىاسحالةاففينرى،وكما

ويهفشالقصيدةئشتمدم

فيئأفاالأساس،-السؤال

ائمهفشفيزدادالثانيةالحالة

مقالويذهبتهميشآال!ؤل

دردودالروائيإلىالهجاء

يغادروهكذا،.المتثاقلةفعله

الموضوعيةمراجعهالسؤال

علىتنطو!التي،الواسعة

الكيانوانحلألالصهيونية

والسيطرةالعربي

بقعةفيوينزوي...،الأمريكئة

الشاعرفيهايختصمضئقة

فيهاوتتناكروالروائي

يخضرأي،والروايةالقصيدة

قبلالمتخاصمونالأشخاص

المعفدةالأسبابتحضرأن

الشاعرخلأفأنتجتالتي

والروائي

كما،محفوظكانوإذا

منظورعلىيتكئ،قئاني

قادماإلىيقودرصينفكري

الخوليلطفيالكاتبفإن،إليه

إلىالمعتقلبالحواريدفع

.القسماتكاحاملعاربؤس

"رأى.عنوانههـ!قاليففي

ونصبانغابةلاالشجرة

يشن"الشعبعنبديلأنفسه

متعذدهجومآالخولي

وقن.قئانينزارعلىالأسلحة

فيالخوليلطفيواكب

والفكريةالسياسيةاجتهاداته

يمكنهعقود،ولمذة،المبرقشة

مامضمونعلىيتعزفأن

إليه.اللرجوعقبلكتب،

عرفتهوكما،الخوليفالسئد

؟ماركسيشيوعي،المواسم

وعرفاتي،وساداتيوناصري

اليمنيةالتجربةعلىأثنىوقد

وصولأ،والعراقيةوالجزائرية

الشرق-"عناللدفاعإلى

وقد.تصلأنقبل"أوسطية

بحكمةيأخذالخوليإنئقال!

جلدهاتجذدالتيالأفعى

هذاالقوللكن.تهلكلاحتى

لأنصاحبهصكلىمردوذ

بوازعجلدهاتغئرالأفعى

فينتظرالخوليوأفا،داخلي

إليهالخارجيالوازعوصول

جديدآ-جلدأيشتريأنقبل

جدليالخوليإن:يقالوقد

السياقإلىيرتهنالمنظور،

وواقعالأف!ار.ثباتوينكر

ذلك.بنقيضيقولالأمر

منبينوبئينواضحفالفرق

الموضوعيالسياقإلىيمتثل

سياقإلىيمتثلالذيوذاك

ذلك.وتقررهالسلطةتصوغه

الذيالوحيدالسسياقأن

هوالخوليلطفىبهيعترف

يسبغأنبعد،السلطةسياق

التقديساياتأعلىعليه

اتالجيل.1اياتوأسمى

نأطبيعيأيكونهذا،وبسبب

،قصدهإلىالخولييذهب

والتزويرالتلفيقاغتكزوقد

يمارسفهوالأمور.وتسخيف

إلىيخلصكيالأدبيالنقد

النقدبممارسةلهتسمحنتائج

الذيالأمر...السياسي

تكونأولىبنقطةيبدأيجعله

وعنفنئأ،سيئةفيهاالقصيدة

ئصدرالفنيالسوءهذا

الموقفهو:سوءأأكثرموقفآ

السياسي.

عنالموقفهذايكشف

فيهتكون،كاملةشكلانية

مقياسآالأدبيالعملأدبئة

فيه.الجاثمالسياسيللموقف

وقابلأمقبولأهذايبدووقد

القارئنسيلو،للمعالجة؟

يحكمالذيالسياقمعنى4

معنىتناسىأو،الكتابة؟

فييسريالذيالأؤلالمرجع!

ويحكمها.الخوليكتابات!

السلطةهوهذاوالمرجع!

مرجعهيحيثمن،المسيطرة؟

للظواهروخالقللحقيقة4

فإنالمعتى،بهذا.الجميلةد

لأنهافلنئآسيئةنزارقصيدة؟

السلطة"رغباتتلئيلا!

الضميريكونمثلماالجئدة،(!

لالأنهالسوء،بالغالشعبي؟

التيالسلطةإلىينصاعة

يرتاح.ضميرهاأضاعت:

مطلقة،يقينيةفيالخولي!

لاالحاكمةالسلطةتقررهاد

فيكونالمتوارثة،الكتب!

السلطةبهتعترفماالشعب+

ماالسلائمويكونشعبآ،ث

المستسلمةالسلطةتقرره:

ماالشعرويكونسلامآ،ة

ويكون،شعرأالسلطةتوكده

لاسلطةبهتقبلماالضمير:

الضميرمعنىتعرف؟

موقفهفيقبانيإن

آثلريتابعلاالكبيرالوطني4

المتتابعالعربيالوطنيالموقف4

نافذةلنليفتحبل،فحسب4

المثففأحوالفيهانتأفل!

البعضحيث،اليومالعربية

ويتلئسهالقائميرفض4

يرفضاخروبعضن،الغضب4

الأسىإلىويرتاحالقائم!

ثالث،بعضنوحيثواللواذ،

يشير،الأصولسلطوفي:

إلىالسبلأقصرإلىمرتاحأ4

الكاملة.الهزيمة:

)فلسطين(دهش!ق


